
هــــل عــــززت أزمــــة كورونــــا القــــوة التركيــــة
الناعمة؟

, مايو  | كتبه نور علوان

عندما ضرب فيروس كورونا المستجد العالم وفاجأ الجميع بسرعة انتشاره وسهولة انتقال العدوى من
شخــص لآخــر، ســارعت الدبلوماســية التركيــة في الاســتفادة مــن إمكانيــات الدولــة المتــوفرة في الجهــاز
الصحي وقطاع الصناعات الوطنية، حيث تمكنت الأرضية الصناعية الصلبة من تلبية احتياجاتها
الأساسية وتطوير أجهزتها الخاصة بصورة سريعة. فبحسب التصريحات الحكومية الرسمية، وزعت
كثر من  ملايين كمامة تركيا على مستشفياتها وباقي وحداتها الصحية  مليون كمامة جراحية، وأ
ــة، ــة، و ألــف نظــارة واقي كــثر مــن مليــون مــن الملابــس الواقي ــوع “إن-″، إضافــة إلى أ مــن ن
ية لغاية اليوم ما يزيد عن ألف جهاز تنفس اصطناعي محلي الصنع، مخصص كما صدرت الجمهور

لوحدات العناية المركزة، والتي قامت بتطويره وإنتاجه خلال فترة قياسية.

ـــا مـــن الفـــرص علـــى مصراعيـــه أمـــام وذلـــك علـــى عكـــس المتوقـــع، فقـــد فتحت الأزمـــة العالميـــة بابً
تركيا وساعــدتها علــى تســجيل نقــاط إيجابيــة في ســجلها علــى صــعيد الســياسة الخارجيــة وقطــاع

الصناعة المحلية في آن واحد، ولا سيما أنها أثبتت بأنها تتمتع بمستوى عال من الاكتفاء الذاتي.

المساعـدات التركيـة تصـل البلـدان المتقدمـة
قبل النامية

واجهت العديد من حكومات العالم ضغطًا وعجزًا غير مسبوق فيما يتعلق بالمعدات والأجهزة الطبية
اللازمة لاحتواء الأزمة، لدرجة أن بعض البلدان وصل بها الأمر إلى الاستيلاء على شحنات معدات
طبية كانت موجهة لدول معينة، مثلما ذكرت السلطات الألمانية أن الولايات المتحدة وضعت يدها
على مئتي ألف كمامة طبية كانت قد اشترتها من تايلاند، وكذلك فعلت السلطات التشيكية عندما

اشترت آلاف الكمامات التي كانت موجهة من السلطات الصينية للمستشفيات الإيطالية.
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أفسـدت هـذه الخطـوات ود العلاقـات بين تلـك الـدول، وزادت مـن حـدة التـوتر في العـالم، خاصـةً أن
يـد العالميـة، ممـا أدى إلى هـذه الأزمـة لم يحسـب لهـا أحـد حسـاب، وتسـببت في تعطيـل سلاسـل التور
حدوث نقص في الإمدادات لكثير من الدول في السلع الأساسية، لكن تركيا تمكنت بفضل موقعها
ومناخهــا وفرة اليــد العاملــة لــديها مــن التعــاطي مــع الأزمــة، واختارت أن تقــود التضــامن الــدولي في
يـق تقـديم مساعـدات وإمـدادات وسـط جائحـة فـيروس كورونـا تحـت شعـار “الإنسانيـة أولاً” عـن طر

طبية إلى ما لا يقل عن  دولة حول العالم لمساعدتها في مكافحة تفشي الفيروس التاجي.

سلمت تركيا مساعدات إلى السودان وغينيا والصومال وأوغندا وليسوتو
وموزمبيق، وشملت تلك المساعدات مجموعات فحص الفيروس وأقنعة طبية

وأثواب واقية وقفازات ومطهرات ومعقمات كحولية

ومـن بين تلـك الـدول المملكـة المتحـدة وإيطاليـا وإسـبانيا وألمانيـا والمجـر وبولنـدا ومولـدوفا وأذربيجـان
وجورجيـا، وكذلـك دول البلقـان مثـل صربيـا والبوسـنة والهرسـك وألبانيـا والجبـل الأسـود ومقـدونيا
يـــة التركيـــة لشمـــال قـــبرص والولايـــات المتحـــدة يـــا وكوسوفـــو، إضافـــة إلى الجمهور الشماليـــة وبلغار
وكولومبيا وإيران والعراق وليبيا ولبنان وفلسطين وتونس والجزائر واليمن وباكستان وأفغانستان

وبنغلاديش وقيرغيزستان والصين وإندونيسيا والفلبين.

ولم تهمـــل الـــدول الإفريقيـــة، حيـــث ســـلمت مساعـــداتها إلى الســـودان وغينيـــا والصومـــال وأوغنـــدا
وليسوتــو وموزمــبيق، وشملت تلــك المساعــدات مجموعــات فحــص الفــيروس وأقنعــة طبيــة وأثــواب

واقية وقفازات ومطهرات ومعقمات كحولية.
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القوة الناعمة.. سياسة تركية ذكية ورابحة
تلقت تركيا الثناء والإشادة على مبادراتها الإنسانية، وحظيت بشكر خاص من المدير الإقليمي لمنظمة
الصـحة العالميـة في أوروبـا، هـانز كلـوج، علـى أدائهـا دور “الصـديق عنـد الضيـق”، وابتعادهـا تمامًـا عـن

الإجراءات الحمائية الأنانية والانعزالية في مواجهة أضرار الوباء.

أردوغان يملك فرصة عظيمة في قلب الطاولة، لأن بلاده لديها القدرة على
تقديم المساعدات للدول الأوروبية التي أصبحت الآن “مريضة”، سواء من

ية  الناحية الحرفية أم المجاز

ورغــم أن هــذا الفعــل ليــس جديــدًا علــى الحكومــة التركيــة، فإنهــا لأول مــرة تســتهدف بمساعــداتها
الإنسانية الدول المتقدمة، بدلاً من مناطق الحروب والنزاعات والكوارث الطبيعية والأقليات الدينية
المضطهـدة، وهـو مـا أشـارت إليـه جانـا جبـور، خـبيرة الدبلوماسـية التركيـة في جامعـة “سـاينس بـو” في
بــاريس، الــتي قــالت: “علــى عكــس تــدخلات أنقــرة المعتــادة، تــدعم تركيــا الآن البلــدان المتقدمــة الــتي

تعودت هي على المساعدة”.

يـة العثمانيـة التي وصـفتها القـوى مشـيرةً إلى أن أردوغـان الذيـن يعـبر دومًـا عـن حنينـه إلى الإمبراطور
الغربية بـ”الرجل المريض” في نهاية الحرب العالمية الأولى، يملك فرصة عظيمة في قلب الطاولة، لأن
بلاده لديها القدرة على تقديم المساعدات للدول الأوروبية التي أصبحت الآن “مريضة”، سواء من

ية.  الناحية الحرفية أم المجاز

وإلى جانب جوبر التي تنظر إلى المساعدات التركية على أنها محاولة لاسترداد اعتبار الأجداد العثمانيين
مـن الأوروبيين، يـرى البعـض الآخـر أن هـذه المبـادرات الإنسانيـة جـزء مـن سـياسة أنقـرة الذكيـة ومعـالم
قوتها الناعمة للانخراط مع الغرب وتعزيز مكانتها إقليميًا ودوليًا، وهي الورقة التي يجيد أردوغان

اللعب بها إلى حد كبير.

فقد انتقد الرئيس بروكسل لفشلها في إظهار التعاون اللازم لمواجهة الوباء، وحينها استغل الناطق
باسم الرئاسة التركية، إبراهيم قالن، هذا الظرف وقال: “ترشيح تركيا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي
أمر جيد، ولكنه جيد أيضًا لأوروبا على حد سواء”، علمًا بأن أنقرة قدمت طلب بالانضمام منذ عام
 ولكن العرض الذي تلقته لم يمنحها إلا وضع “عضو مرشح”، وذلك بعد سنوات طويلة من

العقبات والمفاوضات، ومع ذلك، فهي مستمرة في السعي خلف العضوية الكاملة.
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هــــل نشهــــد علاقــــات وديــــة بين الغــــرب
وأنقرة؟

كثر من مرة، رغم أن العلاقات البينية لم تكن في أرسلت تركيا مساعدات طبية إلى الولايات المتحدة أ
ية ومنها الملف أحسن أحوالها مؤخرًا بسبب اختلاف مواقف الطرفين في مجموعة من القضايا المحور
السوري وشراء أنقرة منظومة “إس ” الروسية، لكن الظروف الاستثنائية الأخيرة لم تمنع قالن،
يـق أمـام الطـرفين مـن النظـر إلى النصـف الممتلـئ مـن الكـأس والاعتقـاد بـأن أزمـة كورونـا سـتمهد الطر

للتخلص من سوء التفاهم والتقارب.

إرسال المساعدات إلى الولايات المتحدة والمملكة المتحدة يعزز رواية أنقرة بأن
ميزان القوى العالمي يتغير وأن تركيا تتعامل مع الأزمة بشكل أفضل من معظم

القوى الغربية

وقــال متفــائلاً: “آمــل أن يتــم وضــع بعــض الأحكــام المســبقة القديمــة والحسابــات السياســية جانبًــا،
وندخل في مرحلة نركز فيها على القضايا الرئيسية بالنسبة إلى حياتنا ومجتمعاتنا ومستقبلنا”، وبادل
رئيس مجموعة الصداقة التركية في مجلس النواب الأمريكي، جو ويلسون، قالن وجهة نظره قائلاً:
“إرسال تركيا مساعدات طبية يعد مثالاً للتضامن بما يتفق مع روح الشراكة، كما يعتبر فرصة جيدة

لتطوير العلاقات بين البلدين”.



مؤكدًا أن تركيا تعد بمثابة بوابة تنفتح على الشرق الأوسط، وأنه يجب على الولايات المتحدة تعزيز
التعـاون معهـا لهـذا السـبب، كما غـرد عن الموضـوع، كـاي بـايلي هـاتشينسون، سـفير الولايـات المتحـدة
يلاً لدى الناتو، قائلاً: “تضامن حلف الناتو خلال هذا الوباء يسلط الضوء على قوة روابطنا، شكرًا جز

لشعب تركيا”.

وكذلــك رأى نيكــولاس دانفــورث، المــؤ في صــندوق مارشــال الألمــاني، قــائلاً: “إرســال المساعــدات إلى
الولايات المتحدة والمملكة المتحدة يعزز رواية أنقرة بأن ميزان القوى العالمي يتغير وأن تركيا تتعامل مع
يو الذي يصور تركيا كقوة عالمية الأزمة بشكل أفضل من معظم القوى الغربية”، في إشارة إلى السينار

بعد انتهاء أزمة كورونا.

كبر في دول أخرى مثل من المرجح أن تحقق أنقرة نجاحًا دبلوماسيًا أ
جمهوريات آسيا الوسطى كقيرغيزستان وأوزبكستان

من ناحية أخرى، يرى البعض ومن ضمنهم دانفورث أن هذه الخطوات الرمزية المرحلية لا يمكن لها
أن تخفف من حدة التوتر بين الطرفين، فليس من الواضح بعد ما إذا كانت واشنطن ستتنازل عن
شروطها، وعلى الضفة الأخرى ليس من المتوقع أيضًا أن تنتقل العلاقات التركية الأوروبية إلى مرحلة
أبعد من المجاملات الرسمية والمختصرة طالما ملف اللاجئين لا يزال مفتوحًا. ما يعني أن خلافات تركيا

مع هذه الأطراف تأجلت لحين آخر ليس إلا.

يــات آســيا الوســطى كــبر في دول أخرى مثــل جمهور ومــن المرجــح أن تحقــق أنقــرة نجاحًــا دبلوماســيًا أ
يوييــف بــالتقرب مــن تركيــا كقيرغيزســتان وأوزبكســتان، حيــث بــدأ رئيــس أوزباكســتان شــوكت ميرز
يوييف وأردوغــان عــبر الهــاتف في وقــت ســابق مــن هــذا الشهر، مشيريــن إلى تــدريجيًا، إذ تحــدث ميرز
انفتــاح العلاقــات الثنائيــة، الأمر ذاتــه ينطبــق علــى دبلوماســية تركيــا في إفريقيــا وهــي إحــدى مراكزهــا

يًا ناميًا ومنبعًا هائلاً من النفط والغاز. ية الإستراتيجية المهمة، حيث تمنح أنقرة سوقًا تجار الاستثمار
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